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 رسالة إلى الحكام والمحكومين

رسالة إلى الحكام : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ 

، والتي وجه فيها رسالةً إلى حكَّام المسلمين بوجوب تحكيم شرع االله؛ لضمان الفوز والنجاة في الدنيا "والمحكومين

 .-سبحانه وتعالى  -ين بضرورة التوبة والعودة إلى االله والآخرة، وإلى المحكوم

 

 الخطبة الأولى

الحمد الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسولُه، اللهم صلِّ 

 .وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

؛ فمن اتقاه جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيقٍ مخرجا، ومن -جل وعلا  -تقوى االله أُوصيكم ونفسي ب

 .كل بلاءٍ عافية

 :إخوة الإسلام

ظلمٍ واضطهاد وقتلٍ وتعذيبٍ وتشريد، إراقة دماءٍ وسفك : لقد ابتلي المسلمون في بعض البلدان ببلاءٍ عظيمٍ

 .االله العظيم، واالله المُستعانُ وإليه المُشتكَىأرواحِ أبرياء، ولا حول ولا قوةَ إلا ب

إن على المسلمين المُضطهدين في كل مكان أن يعلَموا أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكَرب، وأن مع 

لَهم أَئمةً ونجعلَهم ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ ونجع: -جل وعلا  -العسر يسرا، يقول 

 ينارِثونَ) ٥(الْوذَرحوا يا كَانم مهنا ممهودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينضِ وي الْأَرف ملَه كِّنمن٥: القصص[ و ،

٦.[ 
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لكُروب من كل جانب، إن المسلمين في كل مكان وقد تداعت عليهم قُوى الشر والعدوان، وأحاطَت م ا

، وأن يلجئوا إليه -جل وعلا  -وتكاثَرت عليهم الفتن من كل حدبٍ وصوبٍ عليهم أن يجددوا التوبةَ إلى االله 

 .فهو الجبار، وأن يتضرعوا إليه ويطَّرِحوا بين يديه

ضت هونعدرِ تحالْبو رالْب اتظُلُم نم يكُمجني نقُلْ م رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا مانجأَن نةً لَئفْيخا وع٦٣(ر (

عز  -القاهر فوق عباده، وهو  -سبحانه  -، فهو ]٦٤، ٦٣: الأنعام[ قُلِ اللَّه ينجيكُم منها ومن كُلِّ كَربٍ

 فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا والْحمد للَّه رب الْعالَمينه، العزيز القادر الذي يجير ولا يجار علي -شأنه 

ولَنسكننكُم الْأَرض من بعدهم ذَلك لمن خاف ) ١٣(فَأَوحى إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمين ، ]٤٥: الأنعام[

و افخي وقَامميد١٤، ١٣: إبراهيم[ ع.[ 

وإلى دينه هو السبيلُ لنيلِ الخيرات، وهو السبب المانِع عن الشرور  -جل وعلا  -إن الرجوع الحقيقي إلى االله 

في كل  -صلى االله عليه وسلم  -، والمُتابعةَ الصادقة لرسوله -جل وعلا  -والمَثُلات، إن التوبةَ الصادقةَ إلى االله 

 .هو السبيلُ الأوحد لرفع العقاب بأنواعه، والظلمِ بشتى صوره شأن ذلك

) ١٢٨(لْعاقبةُ للْمتقين قَالَ موسى لقَومه استعينوا بِاللَّه واصبِروا إِنَّ الْأَرض للَّه يورِثُها من يشاءُ من عباده وا

نظُر تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُم أَنْ يهلك عدوكُم ويستخلفَكُم في الْأَرضِ فَي قَالُوا أُوذينا من قَبلِ أَنْ

 ].١٢٩، ١٢٨: الأعراف[ كَيف تعملُونَ

ولَو : أحسنِ حالٍ، قال تعالىنعم، هكذا سنةُ االله أن العباد متى استقاموا على شرعِ االله استقامت لهم الدنيا على 

خذْناهم بِما كَانوا أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ والْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَ

 ].٩٦: الأعراف[ يكْسِبونَ

إن الحجاج عقوبةٌ من االله لم تك، فلا تستقبِلوا : "ن ظلمٍ؛ فقالشكي إلى الحسن البصري ما يقوم به الحجاج م

 .اهـ". عقوبةَ االله بالسيف، ولكن استقبِلوها بتوبة وتضرعٍ واستكانة وتوبوا تكفَوه

 :إخوة الإسلام
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ظلمِ ولا بالاضطهاد، إن على حكَّام المسلمين في جميع البلدان أن يستيقنوا أن الحفاظَ على نظام الحُكم لا يكون بال

جل وعلا  -ولا بالأَثَرة والاستبداد، ولا بالركون للجهود البشرية والقُدرات الإنسانية بعيدا عن اللُّجوءِ إلى االله 

 .والتمسك بدينه وشرعه؛ فحفظُ الحكم لا يكون ولن يكون أبدا بالبعد عن منهج الإسلام وثوابِته العظام -

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من :  وجده ينسِب الخلافةَ والتمكين والمُلك الله وحدهفمن تدبر كتاب االله

آل [ لِّ شيءٍ قَديرتشاءُ وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ وتعز من تشاءُ وتذلُّ من تشاءُ بِيدك الْخير إِنك علَى كُ

، فمن صلَح وأصلَح أصلَح االله له المُلك الذي يحكمه، ومن فسد وأفسد أُفسِد عليه حكمه ولو ]٢٦: عمران

بلِ الَّذين كَفَروا ) ١٨(فرعونَ وثَمود ) ١٧(هلْ أَتاك حديثُ الْجنود كان من أمهر الناس وأذكاهم وأقواهم، 

 ].٢٠ -١٧: البروج[ لَّه من ورائهِم محيطٌوال) ١٩(في تكْذيبٍ 

 :فيا حكَّام المسلمين

، -عليه أفضل الصلاة والسلام  -عودوا إلى القرآن الكريم، وطبقوه في كل شأن، والتزِموا بسنة نبي الإسلام 

ةَ والدساتيرالوضعي وا عنكم القوانينما، دع كوان تمسيموا إلى الوحيالأعداء  احتك البشرية، احذَروا من كيد

ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلَا تتخذُوا : فيهم -جل وعلا  -ومخطَّطام وإملاءام، قال 

بِيلِ اللَّهي سوا فاجِرهى يتاءَ حيلأَو مهن٨٩: النساء[ م.[ 

أن االله وحده هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز من يشاء ويذلُّ من يشاء وفق  -أيها الحُكَّام  -واعلموا 

وفيها خوطب أبو : "في حوادث سنة أربعمائة وثلاثين للهجرة" البداية والنهاية"حكمته البالغة، قال ابن كثير في 

، وهذا العزيز آخر من ملَك بغداد من بني بويه، -وهو مقيم بواسط  -منصورِ بن جلال الدولة بالملك العزيز 

فلما طغوا وتمردوا وبغوا، وتسموا بملك الأملاك سلَبهم االله ما كان أنعم به عليهم، وجعلَ المُلك في غيرهم، كما 

 ]".١١: الرعد[ وا ما بِأَنفُسِهِمإِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغير: قال تعالى

 :أيها المسلمون
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 والهوانَ والذلَّ والعار والضرر أن الشر مرِ والماضي علأحوالَ المسلمين في عهودهم كلها في الحاض ربإن من س

لآراء البشرية، ألم يقُل بدول المسلمين يحصلُ حين يضعف تعلُّقهم بالوحيين، وحين يستبدلوا بالأهواء النفسية وا

الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ : -جل وعلا  -االله 

 !؟]٤١: الحج[ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

ظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقولُ هذا القولَ، وأستغفر االله لي بارك االله لي ولكم في القرآن الع

 .ولكم ولسائرِ المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم
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 الخطبة الثانية

نبينا محمدا عبده  الحمد الله الوليِّ الحميد، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد، وأشهد أن

 .ورسولُه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه

 :أما بعد، فيا أيها المسلمون

 .؛ فهي وصيةُ االله للأولين والآخرين-جل وعلا  -أُوصيكم ونفسي بتقوى االله 

 :أيها المسلمون

عتصام بحبله، والاهتداءُ ديِه، ومتى حادوا عن ، والا-جل وعلا  -إن الراعي والرعية لا يجمعهم إلا كتاب االله 

غير  -حينئذ  -في سفَال، وأحوالُهم  -حينئذ  -ذلك فلن يجِدوا للاستقرار سبيلاً، ولا للرخاء طريقًا؛ بل أمرهم 

تفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَمستقرة، وبلدام لن تجد للأمن سبيلاً، 

ابِرِينالص عم ٤٦: الأنفال[ اللَّه.[ 

وما لم تحكم أئمتهم بكتابِ االله ويتخيروا مما أنزلَ االله إلا جعلَ االله «: يقول -صلى االله عليه وسلم  -ونبينا 

 .؛ أخرجه ابن ماجه بسند صحيحٍ»بأسهم بينهم

 .الصلاة والسلام على النبي الكريم: أمرنا بأمرٍ عظيم، ألا وهو -جل وعلا  -االله ثم إن 

أبي بكرٍ، : اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

 هم بإحسانوعن الآلِ والصحبِ أجمعين، ومن تبِع ،إلى يوم الدينوعمر، وعثمان، وعلي. 

اللهم إنا نسألُك بأنا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولَد، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا 

 دوان، اللهم ارفع عن إخواننا المسلمين الظلموالع عن إخواننا المسلمين الظلم الجلال والإكرام أن ترفع

ن إخواننا المسلمين الظلم والعدوان، اللهم اجعل لهم من كل ضيقٍ مخرجا، ومن كل هم والعدوان، اللهم ارفع ع

 .فرجا، ومن كل بلوى عافية، اللهم مكِّن لهم في الأرض على الدين، اللهم مكِّن لهم في الأرض على الدين
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 .اللهم إنا نعوذُ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطَن

والَ المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالَ المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوالَ اللهم أصلح أحوالنا وأح

المسلمين، اللهم من على المسلمين بتوبة تصلح ا أحوالَهم، اللهم من عليهم بعودة إلى هذا الدين تصلح ا 

 .دنياهم وأُخراهم، يا حي يا قيوم

إم لا يعجِزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الدين ف

 .والمسلمين، اللهم لا تبقي لهم راية، واجعلهم لغيرهم عبرةً وآية يا ذا الجلال والإكرام

 .اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات

 .ين لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه ونائبيه لما فيه خير الإسلام والمسلميناللهم وفِّق خادم الحرم

اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنةً مستقرة، اللهم أنزِل عليها الأمن والأمان، اللهم من ليها بالأمن والأمان، اللهم 

 .واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم

اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد كلمتهم على التقوى والخير، اللهم وحد صفَّهم يا حي يا قيوم، اللهم امنن علينا 

 .وعليهم بحياة طيبة في الدارين، إنك على كل شيءٍ قدير

 .وقنا عذاب الناراللهم آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، 

 نا وبلادوم، اللهم اسقِ بلاديا قي ثنا يا حيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغالحميد، اللهم أغ اللهم إنك أنت الغني

 .المسلمين، اللهم اسقِ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم اسقِ بلادنا وبلاد المسلمين

 .سبحوه بكرةً وأصيلاً، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالميناذكروا االله ذكرا كثيرا، و  :عباد االله


